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 رسالة إلى الحكام والمحكومين

رسالة إلى الحكام : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 

، والتي وجه فيها رسالةً إلى حكَّام المسلمين بوجوب تحكيم شرع االله؛ لضمان الفوز والنجاة في الدنيا "والمحكومين

 .-سبحانه وتعالى  -ين بضرورة التوبة والعودة إلى االله والآخرة، وإلى المحكوم

 

 الخطبة الأولى

الحمد الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولُه، اللهم صلِّ 

 .وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

؛ فمن اتقاه جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيقٍ مخرجا، ومن -جل وعلا  -تقوى االله أُوصيكم ونفسي ب

 .كل بلاءٍ عافية

 :إخوة الإسلام

ظلمٍ واضطهاد وقتلٍ وتعذيبٍ وتشريد، إراقة دماءٍ وسفك : لقد ابتلي المسلمون في بعض البلدان ببلاءٍ عظيمٍ

 .االله العظيم، واالله المُستعانُ وإليه المُشتكَىأرواحِ أبرياء، ولا حول ولا قوةَ إلا ب

إن على المسلمين المُضطهدين في كل مكان أن يعلَموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكَرب، وأن مع 

لَهم أَئمةً ونجعلَهم ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجع: -جل وعلا  -العسر يسرا، يقول 

 ينارِثونَ) ٥(الْوذَرحوا يا كَانم مهنا ممهودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينضِ وي الْأَرف ملَه كِّنمن٥: القصص[ و ،

٦.[ 
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لكُروب من كل جانب، إن المسلمين في كل مكان وقد تداعت عليهم قُوى الشر والعدوان، وأحاطَت م ا

، وأن يلجئوا إليه -جل وعلا  -وتكاثَرت عليهم الفتن من كل حدبٍ وصوبٍ عليهم أن يجددوا التوبةَ إلى االله 

 .فهو الجبار، وأن يتضرعوا إليه ويطَّرِحوا بين يديه

ضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمجني نقُلْ م رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخا وع٦٣(ر (

عز  -القاهر فوق عباده، وهو  -سبحانه  -، فهو ]٦٤، ٦٣: الأنعام[ قُلِ اللَّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ

 فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا والْحمد للَّه رب الْعالَمينه، العزيز القادر الذي يجير ولا يجار علي -شأنه 

ولَنسكننكُم الْأَرض من بعدهم ذَلك لمن خاف ) ١٣(فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمين ، ]٤٥: الأنعام[

و افخي وقَامميد١٤، ١٣: إبراهيم[ ع.[ 

وإلى دينه هو السبيلُ لنيلِ الخيرات، وهو السبب المانِع عن الشرور  -جل وعلا  -إن الرجوع الحقيقي إلى االله 

في كل  -صلى االله عليه وسلم  -، والمُتابعةَ الصادقة لرسوله -جل وعلا  -والمَثُلات، إن التوبةَ الصادقةَ إلى االله 

 .هو السبيلُ الأوحد لرفع العقاب بأنواعه، والظلمِ بشتى صوره شأن ذلك

) ١٢٨(لْعاقبةُ للْمتقين قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها من يشاءُ من عباده وا

نظُر تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في الْأَرضِ فَي قَالُوا أُوذينا من قَبلِ أَنْ

 ].١٢٩، ١٢٨: الأعراف[ كَيف تعملُونَ

ولَو : أحسنِ حالٍ، قال تعالىنعم، هكذا سنةُ االله أن العباد متى استقاموا على شرعِ االله استقامت لهم الدنيا على 

خذْناهم بِما كَانوا أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَ

 ].٩٦: الأعراف[ يكْسِبونَ

إن الحجاج عقوبةٌ من االله لم تك، فلا تستقبِلوا : "ن ظلمٍ؛ فقالشكي إلى الحسن البصري ما يقوم به الحجاج م

 .اهـ". عقوبةَ االله بالسيف، ولكن استقبِلوها بتوبة وتضرعٍ واستكانة وتوبوا تكفَوه

 :إخوة الإسلام
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ظلمِ ولا بالاضطهاد، إن على حكَّام المسلمين في جميع البلدان أن يستيقنوا أن الحفاظَ على نظام الحُكم لا يكون بال

جل وعلا  -ولا بالأَثَرة والاستبداد، ولا بالركون للجهود البشرية والقُدرات الإنسانية بعيدا عن اللُّجوءِ إلى االله 

 .والتمسك بدينه وشرعه؛ فحفظُ الحكم لا يكون ولن يكون أبدا بالبعد عن منهج الإسلام وثوابِته العظام -

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من :  وجده ينسِب الخلافةَ والتمكين والمُلك الله وحدهفمن تدبر كتاب االله

آل [ لِّ شيءٍ قَديرتشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك الْخير إِنك علَى كُ

، فمن صلَح وأصلَح أصلَح االله له المُلك الذي يحكمه، ومن فسد وأفسد أُفسِد عليه حكمه ولو ]٢٦: عمران

بلِ الَّذين كَفَروا ) ١٨(فرعونَ وثَمود ) ١٧(هلْ أَتاك حديثُ الْجنود كان من أمهر الناس وأذكاهم وأقواهم، 

 ].٢٠ -١٧: البروج[ لَّه من ورائهِم محيطٌوال) ١٩(في تكْذيبٍ 

 :فيا حكَّام المسلمين

، -عليه أفضل الصلاة والسلام  -عودوا إلى القرآن الكريم، وطبقوه في كل شأن، والتزِموا بسنة نبي الإسلام 

ةَ والدساتيرالوضعي وا عنكم القوانينما، دع كوان تمسيموا إلى الوحيالأعداء  احتك البشرية، احذَروا من كيد

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخذُوا : فيهم -جل وعلا  -ومخطَّطام وإملاءام، قال 

بِيلِ اللَّهي سوا فاجِرهى يتاءَ حيلأَو مهن٨٩: النساء[ م.[ 

أن االله وحده هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز من يشاء ويذلُّ من يشاء وفق  -أيها الحُكَّام  -واعلموا 

وفيها خوطب أبو : "في حوادث سنة أربعمائة وثلاثين للهجرة" البداية والنهاية"حكمته البالغة، قال ابن كثير في 

، وهذا العزيز آخر من ملَك بغداد من بني بويه، -وهو مقيم بواسط  -منصورِ بن جلال الدولة بالملك العزيز 

فلما طغوا وتمردوا وبغوا، وتسموا بملك الأملاك سلَبهم االله ما كان أنعم به عليهم، وجعلَ المُلك في غيرهم، كما 

 ]".١١: الرعد[ وا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغير: قال تعالى

 :أيها المسلمون
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 والهوانَ والذلَّ والعار والضرر أن الشر مرِ والماضي علأحوالَ المسلمين في عهودهم كلها في الحاض ربإن من س

لآراء البشرية، ألم يقُل بدول المسلمين يحصلُ حين يضعف تعلُّقهم بالوحيين، وحين يستبدلوا بالأهواء النفسية وا

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ : -جل وعلا  -االله 

 !؟]٤١: الحج[ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

ظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقولُ هذا القولَ، وأستغفر االله لي بارك االله لي ولكم في القرآن الع

 .ولكم ولسائرِ المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية

نبينا محمدا عبده  الحمد الله الوليِّ الحميد، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد، وأشهد أن

 .ورسولُه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

 .؛ فهي وصيةُ االله للأولين والآخرين-جل وعلا  -أُوصيكم ونفسي بتقوى االله 

 :أيها المسلمون

عتصام بحبله، والاهتداءُ ديِه، ومتى حادوا عن ، والا-جل وعلا  -إن الراعي والرعية لا يجمعهم إلا كتاب االله 

غير  -حينئذ  -في سفَال، وأحوالُهم  -حينئذ  -ذلك فلن يجِدوا للاستقرار سبيلاً، ولا للرخاء طريقًا؛ بل أمرهم 

تفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَمستقرة، وبلدام لن تجد للأمن سبيلاً، 

ابِرِينالص عم ٤٦: الأنفال[ اللَّه.[ 

وما لم تحكم أئمتهم بكتابِ االله ويتخيروا مما أنزلَ االله إلا جعلَ االله «: يقول -صلى االله عليه وسلم  -ونبينا 

 .؛ أخرجه ابن ماجه بسند صحيحٍ»بأسهم بينهم

 .الصلاة والسلام على النبي الكريم: أمرنا بأمرٍ عظيم، ألا وهو -جل وعلا  -االله ثم إن 

أبي بكرٍ، : اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

 هم بإحسانوعن الآلِ والصحبِ أجمعين، ومن تبِع ،إلى يوم الدينوعمر، وعثمان، وعلي. 

اللهم إنا نسألُك بأنا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولَد، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا 

 دوان، اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين الظلموالع عن إخواننا المسلمين الظلم الجلال والإكرام أن ترفع

ن إخواننا المسلمين الظلم والعدوان، اللهم اجعل لهم من كل ضيقٍ مخرجا، ومن كل هم والعدوان، اللهم ارفع ع

 .فرجا، ومن كل بلوى عافية، اللهم مكِّن لهم في الأرض على الدين، اللهم مكِّن لهم في الأرض على الدين
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 .اللهم إنا نعوذُ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطَن

والَ المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالَ المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالَ اللهم أصلح أحوالنا وأح

المسلمين، اللهم من على المسلمين بتوبة تصلح ا أحوالَهم، اللهم من عليهم بعودة إلى هذا الدين تصلح ا 

 .دنياهم وأُخراهم، يا حي يا قيوم

إم لا يعجِزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الدين ف

 .والمسلمين، اللهم لا تبقي لهم راية، واجعلهم لغيرهم عبرةً وآية يا ذا الجلال والإكرام

 .اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات

 .ين لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه ونائبيه لما فيه خير الإسلام والمسلميناللهم وفِّق خادم الحرم

اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنةً مستقرة، اللهم أنزِل عليها الأمن والأمان، اللهم من ليها بالأمن والأمان، اللهم 

 .واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم

اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم على التقوى والخير، اللهم وحد صفَّهم يا حي يا قيوم، اللهم امنن علينا 

 .وعليهم بحياة طيبة في الدارين، إنك على كل شيءٍ قدير

 .وقنا عذاب الناراللهم آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، 

 نا وبلادوم، اللهم اسقِ بلاديا قي ثنا يا حيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغالحميد، اللهم أغ اللهم إنك أنت الغني

 .المسلمين، اللهم اسقِ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اسقِ بلادنا وبلاد المسلمين

 .سبحوه بكرةً وأصيلاً، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالميناذكروا االله ذكرا كثيرا، و  :عباد االله


